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 يالتّناصّ وج�لیة القول الشّعر 

 يالحجلاو  يوناج يشعر ج�ل النّصّار  قراءة في

 ١*يثریا رحیم

 الملخّص

 ي، ناجيلأدب المقارن، االتنّاص، إیران، تونس، ج�ل النصار ا :البحثمفاتيح

 يالحجلاو 
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 المقدمة. ١

تنحو هذه الدّراسة إلی الحفر في خبایا الخطاب الشّعری المشکل لتجربتین 

شعریتین إحداه� تنتمی إلی قصیدة الن� وصاحبها ج�ل النصاري، الشاعر 

. نصّا عشرینوهی تحتوی علی أربعة و  »الجریمة«الإيرا� ومجموعته الشعریة بعنوان 

وثانیته� تنتمی إلی قصیدة التفّعیلة ضمن الشعر الحرّ وصاحبها ناجي الحجلاوي 

 »ثقوب الطیّن«و »لی مشکلة«و  »صّفرسفر ال«: من خلال أربع مجموعات شعریة وهی

وتهدف إلی التعریف بشاعرین ینتمیان لبلدین ولغتین مختلفتین  »الصرّاخ الخافت«و 

إقامة جسر بین أدب إیران  له� صفحات حریة بالبحث والدراسة، والمساهمة في

 .وتونس بواسطة التعریف بشاعریه�

تقصّی مظاهر التّناصّ بین هذین الأوّل . هذه الدّراسة تتکوّن من مفصلین اثنین

ف� هو مفهوم . الشاعرین والثاّنی تتبعّ تجلیّات الأبعاد الج�لیة في المنجز الشّعری

 الج�لیة وماهی تجلیاتها؟ يالتنّاصّ وماهی مظاهره؟ وما معن

وأما عن سابقیة البحث، فلابد من الإشارة إلی ثلاث مقالات قد تطرق الباحثون فیها 

الأبعاد النفسیة في شعر ج�ل عبدالزهراء : شعار ج�ل النصاري وهیإلی دراسة أ 

النصاري لصادق حسن، قد تناولت تحلیل دیوان الجریمة وفق المنهج النفسی 

الفرویدی، وقد وضحت الصورة الفنّیة التي لجأ الیها ج�ل النصاري للفرار من 

. التعارض بین کلّ منه�إحراجات فکریة وواقعیة، ترتبط بالمرأة، والحیاة، والفن، و 

) دیوان الجریمة �وذجاً (مظاهر الحداثة في شعر الدکتور ج�ل النصاري : والثانیة

قد تطرق الباحث فیها إلی دراسة آفاق خیال الشاعر الخصب وج�لیات  يلرسول بلاو 

المرأة في شعر ج�ل النصاري : وکذلک. لغته وتوظیفه لبعض المظاهر الحداثیة

یقوم الباحث فیها بقراءة صورة المرأة في شعر الشاعر من خلال لأحمد جابری، 

وأما بالنسبة إلی الحجلاوي فإننا � نجد دراسة . »عندما أموت«الجریمة و يمجموعت

 .متخصّصة تعرضّت لدراسة أشعاره



 

 

 

 

٢٠ 

 

دراسة جدیدة غیر مسبوق إلیها، لأننا بذلنا جهدنا فیها  يوأما هذه الدراسة فه

انب من آراء الشاعرین وإلقاء الضوء علیها ما � یتطرق إلیها لنتطرق إلی دراسة جو 

الباحثون، خاصة اننا اعتمدنا فیها علی المنهج المقارن من خلال دراسة مظاهر 

 .للتناص في شعر الشاعرین

 ١مفهوم التّناصّ . ٢

. للتنّاصّ مفهوم مخصوص، وله مجال محدّد، وقریب منه مفهوم الأدب المقارن

حوار بین النّصوص باعتبار أنّ النصّ حدث لغوی یضطلع  -فة عامة بص -والتنّاصّ 

 يفالنصّّ مدوّنة حدث کلام. بوظائف أهمّها إقامة علاقات اجت�عیة ونفسیة وتاریخیة

فالتنافذ بین عالمین أدبیین یتمّ من خلال القوة . ٢بأکملها حسب عبارة جیلیان براون

 .القولیة الکامنة في النصّّ 

الق بین النّصوص إن کان ذلک بالمحاکاة أو بالمعارضة والأدب، في کلتا فالتّناصّ تع

وقد ذهب بعض النقّاد إلی أنّ التناصّ إمّا أن یکون . الحالت�، هو المستفید الأوّل

اختیاریا وإما أن یکون اضطراریا أوقل مقصودا أو غیر مقصود، لأنّ اشتراک أدیبین في 

قامة بنُی نفسیة وذهنیة متشابهة ومتلا�ة مع نظرته� إلی العا� قد یفضی إلی إ

وفي هذا الإطار تتشابه أوجه التدّاعی وتتناسب . تحدّیات الثقّافة القا�ة في الواقع

أوجه النّظر المشُکلة للخلفیة النّظریة الثاّویة وراء الإنجاز الأدبی الحاوي لج�لیة فنّیة 

 .ممتعة ومفیدة

الرّؤیة والموقف فإنّ هذین المجالین ه� : طرفین ولماّ کان العمل الأدبی ینهض علی

ومن هذا المنطلق یصبح التناصّ �ثابة الهواء المتنفّس . المبدآن الأساسیان للتناصّ 

                                                             
، إستراتیجیة التنّـاصّ، دار التنّـویر ، )محمد(یمکن العودة في هذا المجال إلی مفتاح  ١

التنـاصّ بـین الفکـر الفلسـفي «): عـادل(و بالکحلة . وما بعدها ١١٩، ص ١٩٨٥، ١یروت، ط للطباعة والنّشر، ب

، مقـال ضـمن »رهانات إعادة الإنتاج الرمّزی لدی مرتضـی مطهّـری: الإيرا� المعاصر والشّعر الفارسی الحکمی

 -٨٥، ص ص ٢٠١٠، ١، مطبعـة المغـرب للنّشرـ، تـونس، ط  کتاب ج�عی بعنوان

١٠٩. 
، ترجمة محمّد لطفي الزلیطنـی ومنیـر التریکـی، النشرـ العلمـی والمطـابع، ، )جیلیان(بروان   ٢

 .٥، ص ١٩٩٧، ١الریاض، ط 
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وقد أشار رولان بارط إلی هذه . إذ یعبرّ کلّ نص ولید عن نصّ تناسل منه. للشّاعر

یخلَق من عدم أما الإنسان  وفي الحقیقة، لا شیء. ١الفکرة بوضوح في کتاباته النقّدیة

 .ف�دّته تتمثلّ فی� أنُجز سلفا

إنّ القضایا المعیشة والتي تنطبع بالواقع الاجت�عی أو الثقّافي هی الموجّه الأساس 

ولماّ کانت هذه القضایا متشابهة فإنّ الموضوع الواحد قد یعبرِّ عنه . للخطاب الشّعری

. و طریقة الصیاغة وج�ل العبارة والأسلوبأک� من شاعر ویصبح المعوّل والمعتمد ه

وقد عبرّ الشّاعر عنترة بن شدّاد قدی� أنّ الشعراء الأوائل � یترکوا أی متردّم للاحّقین 

 :وذلک في قوله

عَراَءُ  ـمِ   *مُتـَردََّمِ  منْ  هَلْ غَادَرَ الشُّ ارَ بعدَ توََهُّ  ٢أم هَلْ عَرفَتَْ الدَّ

فلا مناصّ حینئذ . ل العبارة وغموضها وتکرارها وتنغیمهاوهکذا یتمّ الاشتراک في ج�

وهذا التشّاکل بین . من التنّاصّ المضمونی أحیانا والتنّاصّ الشکلی أحیانا أخری

وفي هذا الإغناء . ضروب الخطاب الشعری یفضی بالضرّورة إلی إغناء القول الشعری

دّلالة والتدفقّ المعنوی یتخلّص الأدب من الضّیق والأسر وتفُتح آفاقه علی سعة ال

 .وهکذا تتضافر التجّارب بعضها مع بعض، وحسب المبدع اضطلاعه بهذه الوظیفة

والوقائع  وحتیّ لا یظلّ الکلام نظریا فلابدّ من البحث عن مظاهر له في الإنجاز القولي

الخطابیة الشّعریة من خلال المنجز الأدبی لدی شاعرین اثنین ه� الإيرا� ج�ل 

آثاره في  يفأین یتجلیّ هذا التنّاصّ وماه. ناجي الحجلاوي ري والتونسيالنصا

 خطابه�؟

 النصاري والحجلاوي يالتّناص لد .٣

 صورة الصحراء والمعاناة. ١. ٣

إنّ الناظر بعین فاحصة في مجموعة النصاري یلقی اهت�مه بامتداد الصّحراء 

                                                             
1- BARTHES (Roland) : , Éd. 

Seuil, Paris,1953, pp. 9-14. 
 .١١، ص ٢٠٠٤، ٢، دار المعرفة، بیروت، ط ، )عنترة(ابن شداد  ٢
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قا�ة بین النّاس، فکانت نتائج ذلک المترامیة في آفاق الثقّافة السّائدة والعلاقات ال

 :الجدب والقحط وغیاب النسّاء رمز الولادة والعطاء والج�ل، یقول في هذا الصّدد

 مشی الدّهر علی جسدی«

 وصاح

 صحراء لا ینبت فیها زرع

 »١ولا نساء

وإذا بالشاعر الحجلاوي یعبرّ عن ذات الموضوع الباعث علی استنکار ما تشیعه 

 :وموت وغبار ومهازل في مقطوعة بعنوان صحراء، یقولالصحراء من قحط 

 کهف، یجاور، مقصلة"

 وحدیث مقبرة

 تؤجّر

 حارسا

 لیخطّ 

 رس�

 اسمه، یاحنظلة

 حبر

 وقسّیس

 وراهبة

 وشیخ

 قبیلة

 عظمی

 وسیف

 قاطع

 ١"یندی، �اء، المهزلة

وهذا الوعی البائس الیائس الذی تشیعه الصحراء ینحو بالشاعر النصاري أن یکون 

                                                             
 .٥ه، ص  ١٣٩٢، ١، تعریب نسرین غبانحبی، نشر هرمنوتیک، ط ا، )ج�ل(النصاري ١
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سده معبرا وجسرا للدّهر ینوء علیه بکلکله، فتبدو المعاناة والأناّت ظاهرة فتظهر الأنا ج

 :»يمشی الدّهر علی جسد«یقول في قصیدته . الشاعرة بادیة المعاناة والعذاب

 مشی الدّهر علی جسدی«

 »٢وصاح

 :والحجلاوي یشاطر النصاري ذات المعاناة في قوله

 صلاتی تطهّر الأرواح«

 والجسدا

 ومن أرکانها المقلاع

 »٣والحجر

فیبدو الجسد مدنسّا بغبار الحضارة الزاّئفة التي تثقل کاهل الأجساد وتحاول 

 :استع�رها لأجل تخریبها، یقول الشاعر في موقع آخر

 تلاقینا علی ریث«

 »٤تجمّعنا علی جسدی

ص لدیه وإذا انفعلت الذّات الشاعرة لدی النصاري بهذه الصّحراء القاحلة فإنّ الخلا 

یکون في الماء وهو الخلاص المنطقی الذی یذهب الإنجاس والأرجاس باعتبار أنّ 

 :الماء رمز الطهّارة والزکاة والحیاة، یقول

 تراءت الأجساد«

 و�ةّ ماء جری في القلوب

 »٥وُلد مصطفي من الماء

ثقوب «وذات الحلّ یراه الشاعر الحجلاوي في قصیدته لهیب الماء من مجموعته 

                                                                                                                                            
 .٣٩، ص ١٩٩٠، ١، مطبعة تونس قرطاج، ط ، )ناجي(الحجلاوي ١
 .٥، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري ٢
 .٢٢، ص "لوجه الله أنتحر"، مصدر سابق، قصیدة ، )ناجي(جلاوي الح ٣
 .٢٤ص  :المصدر نفسه ٤
 .٥، ص »مشی الدهر علی جسدی«، مصدر سابق، قصیدة ، )ج�ل(النصاري  ٥
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 :، إذ یقول»الصراخ الخافت«في مجموعته  »طریق الماء«وقصیدته  »ینالط

 ضاقت الأرض �ا ضاقت به«

 سمّ الخیاط

 والسّیاط

 »١من لهیب الماء في بأس شدید

 :أو قوله

 »٢کلّ شیء في طریق الماء أخضر«

 فکرة الصّمود والتّحدّی. ٢. ٣

الشاعر النصاري یشیر وإذا کان الباعث الصحراوی یشیع الموت في کلّ ثقافة فإنّ 

 :إلی ذلک في قوله

 کلّ یوم في شارعنا �وت نجیبة«

 کل یوم في شارعنا یموت مصطفی

 »٣کل یوم في شارعنا �وت أنثی

فإنهّ لا یستسلم أبدا ویرسّخ الانبعاث من الرمّاد شأنه في ذلک شأن العنقاء التي ترمز 

 :ة ومصداق ذلک قولهإلی عدم الاستسلام وإلی مقاومة الموت بالحیاة الجدید

 »٤ویبعث الحب من رماده«

وفي هذا الاتجّاه یلتقی النصاري مع الحجلاوي في بلورة فکرة الصّمود والتحّدّی 

لتذلیل مصاعب الحیاة تکریسا لوظیفة الشاعر المتمثلّة في غرس الأمل والانشداد 

 :یقول الحجلاوي. إلی المستقبل

 أنت في المنفی«

 ومنفاک بعید

                                                             
 .٣، ص ٢٠٠٦، ١، مطبعة تونس قرطاج، ط ، )ناجي(الحجلاوي ١
 .٥،، ص ٢٠١٣، ١، الدّار التوّنسیة للکتاب، ط )قصیدة طریق الماء( ، ، )ناجي(الحجلاوي ٢
 .١١، ص »نجیبة ومصطفی«، مصدر سابق، ، )ج�ل(النصاري  ٣
 .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها ٤
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 یل وموت في الوریدساحل اللّ 

 کلّ� مات م�ت

 »١یولد الموت الجدید

ومن طریف الصّناعة الشعریة أن لکلّ شاعر من هذین الشاعرین طریقته في التلاّعب 

بالأحرف ورمزیتها فاستبدّ کلّ واحد منه� بثلاثة أحرف ألف ومیم ولام بالنسّبة إلی 

سبة إلی الحجلاوي، واستخرج النصاري واستخرج منها کلمة أمل ونون وحاء ونون بالنّ 

 :یقول النصاري. وکلّ حرف یستقلّ بدلالة »نحن«منها لفظ 

 ثلاثة أحرف تقُرأ عمودیا«

 لا إله موجود في خیمة العرب: الألف

 فقدت الماء ومصطفي خیال لا ینسی: المیم

 »�٢ تحتضن الفجر یوما: اللامّ

 :ء من عالمه الشعری یقولأمّا الحجلاوي فیرشّح النون والحاء والنون لبناء جز 

 نونان«

 والحب یؤرقّنا

 النون الأولی نبات

 والنون الثانیة نجم

 »٣والحرف الثالث حب

 الشدّ والمکابدة. ٣. ٣

وإذا کانت رحلة الشّعر هی رحلة الاحتراف والمکابدة في نحت الکیان ومغالبة 

 :النصاري الصعوبات، فإنّ أصداء هذه القضیة شدیدة الوضوح عند الشاعرین یقول

 في بلاد نجیبة«

 »٤الحبیبة لا تصل إلی حبیبها مرتین

                                                             
 .٢٩، مصدر سابق، ص ، )ناجي(الحجلاوي  ١
 .٧، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري ٢
 .٢٥، ص ١٩٨٥، ١، مطبعة تونس قرطاج، تونس ط )»نحن«قصیدة (، ، )يناج(الحجلاوي  ٣
 .٧-٦، مصدر سابق، ص ص ، )ج�ل(النصاري  ٤



 

 

 

 

٢٦ 

 

 :أمّا الحجلاوي فیعبرّ عن هذا الشّدّ والجذب وعدم الوصال بقوله

 عشقناهم«

 ف� عشقوا

 وما ودّوا

 وأهدینا ف� قبلوا

 وما ردّوا جذبنا الحبل من طرف

 ف� جذبوا

 وما شدّوا

 طرقنا الباب نرقبهم

 ف� فتحوا

 وما وُجدوا

 علی قلبی السلام

 إذا حنا

 »١وعلیهم العُتبی إذا صدّوا

علی هذه الشّاکلة یتضّح للدارس أنّ الخطاب الشّعری یتمتّع بقدرة نافذة من شأنها 

ومهمّة النقّد تکمن في سبر أغوار هذه التجارب . أن تعبر الجغرافیا وتتجاوز التاّریخ

 .الفنیّة

 الحب والمرأة. ٤. ٣

قّا من الشّعور والمشاعر، وکان الشّعر لغة الذّات والوجدان، فإنّ ولماّ کان الشّعر مشت

موضوع العشق حاضر بقوّة في شعر ج�ل النصاري وفي شعره إعلانٌ صریح علی 

مغامراته في العشق في هذا الوجود الذی ینضح بأمواج العاطفة والوجدان المتلاطمة، 

 :یقول

 .»٢أنا آخر عاشق نجا من سفینة الحب«

آفاق الحبّ لتضرب بقدم في أع�ق الزمّن الآتی وثنایا المستقبل الآمل  وتتزاید

                                                             
 .٦٨-٦٧، مصدر سابق، ص ص ، )ناجي(الحجلاوي  ١
 .٢٥، ص »یا ویلکم من قلمی وألمی«، مصدر سابق، قصیدة ، )ج�ل(النصاري ٢



 

 

٢٧ 

 :المشرُع علی ولادة حبّ جدید یقول

 مفاتیح جسدی«

 بید امرأة

 .»�١ تولد بعد

ولا غرو في سباحة الذّات الشّاعرة في بحار من الحبّ والعشق لوعیه العمیق بأنّ هذه 

فالحبّ . لخلق الذی جُبِل علیه الإنسانالعواطف الجیاشة إّ�ا هی عنصر ضارب في ا

 :هو �ثابة الملح الذی مُزج به الترّاب والماء یقول الشّاعر معلنا عن هذا المعني

 جسدی مائی«

 ترابی

 تنمو علی ظلهّ

 .»٢نباتات ونسوة حسناوات

ویشیر ج�ل النصاري إلی السّبب الوجودی العمیق الکامن وراء حنین الذّات 

ویرجع ذلک إلی أنّ الرجّل والمرأة . ة �ثلّ المطلق في عا� الأحلامالشّاعرة إلی امرأ 

 :یعودان إلی نفسٍ واحدة، یقول

 عندما ترینَ «

 صورتک في جسدی

 »٣عانقینی

ومن هذا المنُطلق الوجودی شرّع الشّاعر لزحف النسّاء علی مجاله النفّسی وغزوهِنّ 

اره ومکوّنات کیانه المرهقة والهشّة لعواطفه واحتلالهنّ لدفاتره وخزائنه الحاوية لأسر 

 :�ا فیها من الأحاسیس المرهفة والقیم الإنسانیة النّبیلة، یقول

 سقطتُ علی دفاتری«

 واحتلتّ النّساء خزائنی

 و� تبقَ ح�مة

                                                             
 .٢٧ه، ص المصدر نفس١
 .٢٩المصدر نفسه، ص  ٢
 .٣٢المصدر نفسه، ص ٣



 

 

 

 

٢٨ 

 

 ».١علی قصائدی

ولرّ�ا اتسّعت التجّارب الوجودیة والمغامرات العاطفیة لتطال ملامح أخری خفیت 

فکلّ التجّارب في . وهکذا تکتمل عناصر الصّورة. جارب المتواضعةعلی أصحاب التّ 

. فقد یکبو جواد القلب أحیانا. الحبّ لیست مأمونة العواقب ولاهی مضمونة النّتائج

 :فتستحیل الحیاة لدیه لوحةً قا�ةً تفیض بالمرارة فلا یجد ملجأً إلاّ في الحنین، یقول

 لا تحتفلوا بنسائکم«

 لکلّ امرأة ظلٌّ 

 تخدعُ به الحقیقة

 جسدی لمن یستحقه

 ولقلمی

 والنّساء اللواتی سیقرأن

 »٢بین سطوره

ولا یعدم شعر الحجلاوي التجّدیف في هذا البحر �جادیف الحبّ والتعّلقّ بالعواطف، 

 :یقول

 حینَ� �شین قربی«

 کم أحسُّ الوقع توقیعًا بقلبی

 وأری، بالنفّس نورًا و اتسّاع

 وإذا ما اشتدّ لیلی

 کنتِ لی أنت الشّعاع،

 حینَ� �شین قربی

 نارک الحمراء تغتال عظامی وأرانی جثةًّ 

 تحبو وتدنو من حطامی،

 حین� �شین قربی یسکن القلبَ ملاک

 ».٣وإذا ما غبت عنّی حلّ بالقلب الهلاک

                                                             
 .٤٠ -٣٩، ص ص »إلی امرأة � تعرف حاضرها«، مصدر سابق، قصیدة ، )ج�ل(النصاري  ١
 .٥١-٥٠، ص ص »ظلّ المرأة«، مصدر سابق، قصیدة ، )ج�ل(النصاري  ٢

 .٥٥-٥٣ص ص ، »الشّعر والسّحر«، قصیدة ، )ناجي(الحجلاوي  ٣



 

 

٢٩ 

وهکذا لا یستنکف الشّاعر من أن یوزّع أعضاء جسده عربونا یبرهن من خلاله علی 

 :وبان والانصهار في عا� الحبّ الجمیل ومصداق ذلک قولهتلذّذِه بالذّ 

 ربیع أنتِ في عمری وزادٌ أنتِ في سفری«

 فأنتِ الواحة الکبری وقلبی ساحل البحر

 »١أنا إیقاع أغنیة وأنت رنةّ الوتر

 الواقع المعیش وهموم الأمة. ٥. ٣

والظلاّم والضیاء، فإنّ الخیر والشرّ، والسّعادة والشقاء، : ولماّ کانت الحیاة ذات بعدین

وبهذا تکتمل الصّورة . تجربة ج�ل النصاري الفنّیة � تهمل هذا الجانب في شعره

فهو ینتج واقعا أدبیا علی غرار الواقع المعیش ولعلّ السمّة البارزة الدّالة علی . لدیه

صر هذا الشّقاء في الواقع المعیش والبؤس الملازم له، هی رمزیة الدّم وفي هذا العن

 :الدّال علی أک� من معني یقول الشّاعر

 عندما أرشد غاندی«

 جسدی إلی روحی الکربلائیة

 هم یکتبون نصوصهم الدّینیة

 ».٢بدم الزوّّار

وعلی هذه الصّورة، تتضّح معا� الجریمة وتبدو الأیام مکشرّة عن أنیابها تلذّذا بإزهاق 

�اما یستحضر الحجلاوي عنصر  و�ثلّ ذلک. الأنفس البریئة وشرب الدّماء الزّکیة

الدّم الدّال علی نزیف القدس الدّامی، ومعاناة عاشقیها، فهم لا یجدون إلاّ دماءهم 

إنّ الأرض المشبّعة . یدفعونها مهراً وقربانا إلیها؛ إذ الحیاة تؤخذ بالمغالبة وبالصرّاع

والعزةّ، یقول بدماء الشّهداء الزّکیة هی التي تنتج البطولات وتجنی �ار النّخوة 

 :الشّاعر

 ...أوسع مّ� أنت ... أحببتک صدرا «

 ..وأحبکّ عینا لاتبکی

 ...من خُطبی ... أحببتک مخطوطا 

                                                             
 .٥١ -٥٠، المصدر نفسه، ص ص ، )ناجي(الحجلاوي  ١
 .٣٤، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري  ٢
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 وأردتک مزجا من سیل دمائی

 ...والمسک 

 ...فلتنهمری مثل القدس 

 »١...فوق الأسلاک و فوق الشّوک .. دماء

 :ویقول في هذا الصّدد في موضع آخر

 ...یمْتصّ دماها . .حتاّم أری کبدی«

 دورته الدّمویة؟... وأری قلبی منتظرا 

 »٢کیف یکون مآلک یا قلبی؟

إنّ المتصفّح لشعر هذین الأدیبین الرسّّامین بالکل�ت یحسّ بجلاء أنهّ� یحملان 

ویعتبران أنّ الکلمة الهادفة لا تقلّ قیمة عن دور السّائس أو . هموم أمّته� الإسلامیة

 .مل المجاهد في بثّ الحیاة في الأرض البوارالمناضل أو العا

وهو �ا یتمتعّ به من قدرة علی التعّبیر . إنّ الشّاعر ضمیر حی في جسد الأمّة بأسرها

والتصّویر والتأّثیر، یحاول بثّ الدّفقات الحیویة في شرایین الوجود بواسطة الصّور 

یفة الحیویة، المنوطة بالشّعر، ولا أدلّ علی هذه الوظ. والرمّوز الطاّفحة بالأمل والفرح

من اتهّام المشرکین للنّبی الخاتم بکونه شاعراً لما یکمن في الشّعر من تشابه مع 

 .القرآن في ج�له وتأثیره

. إنّ الشّعر لدی هذین الشّاعرین یطمح إلی علاج منابع الضّعف والخلل في الثقّافة

ومن ثمّ یطمحان إلی تنمیة البذور  .ویثور علی منابع الفساد فیها والتفّسخ والتخّلفّ

أک� ج�لا وخیرا وعطاء احتفاء  يالمخصّبة لتطویر المکوّنات المولدّة لثقافة، ه

ولعلّ النزّعة النقّدیة السّاخرة من مفارقات الواقع هی . ٣بالابتکار والتجّدید والتغّییر

، عل� بأنّ الثوّرة من أهمّ العلامات المعبرّة عن الخطاب الشّعری لدی هذین الشّاعرین

إّ�ا تبدأ من رفضه وتهجینه والسّخریة منه سعیا إلی بناء عوا�  يعلی الواقع المتردّ 

 .أک� نبلا وأک� ج�لا م�ّ هو سائد

                                                             
 .٦، مصدر سابق، ص ، )ناجي(الحجلاوي  ١
 .٩ص : المصدر نفسه ٢
 .٦ص ، ٢٠٠٨، ١، دار السّاقی، ط ، )عبد الکریم(انظر حسن  ٣
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الهادف الطاّمح لبناء حیاة إنسانیة طافحة بالقیم  يوتلک سمة ملازمة للقول الشّعر 

 .في أشکال جمیلة تروق القارئ و�تعّه والمثل العلیا التي یجنح الشّعر إلی بلورتها

 يج�لیة القول الشّعر . ٤

بعد تسلیط الأضواء علی التقّاطع الحاصل في مستوی المضامین، بین تجربتین 

شعریتین متباعدتین جغرافیا، ومتقاربتین ثقافیا، یجدر بالدّارس أن یتتبعّ مظاهر 

 .الصّور والألوان والرمّوزالج�ل الفنیّ في هاتین التجّربتین من خلال استخدام 

 مفهوم الج�لیة. ١. ٤

لماّ کان الأدب نتیجة العمل التخّییلی، فإنّ الج�لیة المتعلقّة به تحوم حول البراعة 

فالشّعر بالأساس یتوسّل بلغة کثیفة ذات ج�ل یتمثلّ في الوزن . في الإیهام

ندما یتمّ الفصل بین الأثر ولعلّ الج�لیة تزداد أبعادا ع. الخارجی والإیقاع الدّاخلی

فالصورة الج�لیة تبدو في القدرة علی التلاّعب بالأضواء والألوان، وتحقیق . وصاحبه

فالنّصّ المکتنز بالفنّ لا یهب نفسه بسهولة إلی . الخبرات المتعدّدة لدی المتلقّی

. قارئه بل هو مجال فسیح للتأویل یقتضی القراءة وما تتطلبّه من أدوات ومقاربات

وعلیه فإنّ النصّّ الشعری یصبح إنتاجا مستقلاّ بذاته یستفزّ قارئه ویتمنعّ عنه وهو 

بذلک یخرج عن سبیله المعهود، لأنّ الرحّلة التي قطعها النصّّ الشعری من مضمون 

وهکذا خرج الج�ل الشّعری . القول إلی کیفیته هی الرّحلة الحاملة للأبعاد الج�لیة

لامّعقول، وتحرّر الفنّ من قیود الشّعور إلی التحّلیق في فضاء من صراع العقل ضدّ ال

 ف� هی ملامح هذه الج�لیة في تجربتی الشّاعرین المدروسین؟. ١اللاشّعور

 ملامح الج�لیة لدی الشاعرین. ٢. ٤

تتمیز مقاطع الشّعر لدی ج�ل النصاري بج�ل الصّورة، إذ یجد الدارس ضروبا منها 

 .صّورة العاطفیة، والحسّیة، والمادیة، والمعنویةلعلّ من أهمّها ال

 لعبة الألوان. ١. ٢. ٤

                                                             
، سلسلة عـا� المعرفـة، والأدب، ، )شاکر(عبد الحمید  ١

 .٣١٥، ص ٢٠٠١، مارس ٢٦٧المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، الکویت، العدد 
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وإذا کان الشّاعر رسّاما بالکل�ت، فإنّ هذا . ویبدو الج�ل أیضا في تفاعل الألوان

الشّاعر ینحت بالألفاظ ألوانا، ولوحات نابضة بالبیاض، والسّواد، والاحمرار، والاخضرار، 

 :خضر یبدو في مکوّنات الجنّةإنّ اللوّن الأ . والزّرقة

 »١لمَِ أنزلتنا من الجنّة؟«

 :وأماّ اللوّن الأسود فیظهر في لفظة المساء الواردة في قوله

 فالذّات تنغمس في المساء«

 »٢ومساء تجردّ من هویته

ویطالعنا اللوّن الأبیض ثِنی الضّیاء المنبعث من الشّمس والقمر والمتکرّر في أک� من 

 :موضع

 ء یبحث عن مخرجوالضّو «

 ونجیبة تبحث عن ضوئها

 هنا

 الشّمس لا تصل إلی ذاتها

 وتبدو في البحر

 »٣البحر یترک قمصانه علی السّاحل

 :وکذلک في قوله

 »٤انشقّ القمر«

وأمّا فی� یتعلّق باللوّن الأحمر رمز المحبة والتضّحیة، فیتجلی في لون الدّم الذی عبرّ 

 :عنه بقوله

 »٥ة بدم مصطفیوکلّ الدیانات متهمّ «

                                                             
 .٨، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري  ١
 .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها ٢
 .٩المصدر نفسه، ص  ٣
 .١٠المصدر نفسه، ص ٤
 .١٠، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري ٥
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وهکذا تتضافر . ولیس خافیا علی الدّارس سیادة اللوّن الأزرق المنطلق من البحر

الألوان الطبّیعیة في قصائد ج�ل النصاري لتکوّن باقة من الأزهار الشّعریة أو قوسا 

والقارئ یتمتعّ بهذه الأطیاف کلّ� أوغل في . قزحیا تنتشی به الحواسّ سمعا وبصرا

 .لاطلاّع علی عا� النصاري الشّعریالقراءة وا

وأمّا بالنّسبة إلی الشّاعر ناجي الحجلاوي، فإنّ لّعبة الألوان � تغب هی الأخری عن 

فالضّوء الأخضر یطالعنا منذ القصیدة . رسم عالمه الشّعری ونحت معا� التّجربة لدیه

ا ملیئا بالتفّاؤل لیشیع ضوء »سفر الصّفر«الأولی في مجموعته الشّعریة المعُنونة بـ 

وهو اللّون المتقّد بالحیویة والدّال . والسّ�ح للقول الشّعری بالمرور في دروب الحیاة

 :علی قداسة الحیاة وحُرمتها إذ یقول

 »١کلّ شئ في طریق الماء أخضر«

وفي خضمّ هذه الحیاة یتصارع البیاض رمز الفضائل والحقائق مع السّواد رمز الظلم 

 :والظل�ت، یقول

 قبّلت روحی«

 واسترقت السّمع في حرّ الجروح

 فاستبان اللیّل عن

 صبح فصیح

 صبح أوجاع

 »٢وفجّ من فحیح

و�تدّ الزّرقة من أع�ق البحر لتعُلن علاقة السّ�ء بالأرض في أجلی ضروب التّ�هی 

 :ومصداق ذلک قوله. والانسجام

 � أزل في الماء«

 من بحر

 »٣ومائی من تراتیل وریح

                                                             
 .٥، مصدر سابق، ص ، )ناجي(الحجلاوي  ١
 .٤، ص »لهیب الماء«، مصدر سابق، قصیدة ، )ناجي(الحجلاوي  ٢
 .٥ص : المصدر نفسه٣
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البحر في أک� من قصیدة لدی الحجلاوي حیث أشار إلی أنّ هذا البحر  وقد حضر

و� یغب . رغم غَنائه واتسّاعه فقد یستعیر من موجاته کی یصبح أک� عمقا وأک� حریة

ورآها صدرا واسعًا، . اللوّن الأحمر عن فضاء هذه التجّربة إذ أحبّ الشّاعر أرضا حَوَتهْ

أنتِ «من دمائه والمسک، وذلک في قصیدته المعُنْونة بـوعینا لا تبکی، وأرادها مزیجا 

 ».١دماء حبّک والرصّاص

أنّ «: »صواعق صلد الدّماء«ویعلن الحجلاوي في قصیدته الأخری التي هی بعنوان 

 ».٢التاّریخ یصنع من دماءٍ في قلب الشّباب

ی وعلی هذه الشّاکلة، یقف الدّارس علی أنّ أدوات الخطاب الشّعری تتوحّد لد

ومن ثمّ تبدو الطبّیعة بألوانها المتنوّعة أداة إلهام . الشّاعرین، في مستوی لعبة الألوان

 .شعری ومجال إثارة لمخُیلة الشّعراء

 الصّورتان العاطفیة والمادیة. ٢. ٢. ٤

وبالعودة إلی شعر النصاري، تلوح الصّورة العاطفیة في معاناة المرأة، رمز المحبّة 

 :والصّفا

 »٣وت أمام واقعهاونجیبة �«

وأمّا الصّورة المادیة فتظهر في ارتکاب المظا� والجرائم الیومیة علی مرأی النّاس 

ومسمعهم حیث الاعتداء علی الأرض والأنفس، وحیث التنّاحر القَبلَی والمذهبی 

 :المتسببّ في القتل والتشرّید، یقول

 »٤وکلّ الدیانات متهمة بدم مصطفی«

لنصاري تتجاوز معناها التوّاصلی الأوّل لتطال المعني البلاغی إنّ الکلمة في شعر ا

وه� المعبران . وهو مجال الرمّز والاستعارة. والشّعری المتمثلّ في التعّبیر المجازی

                                                             
 .٦ق، ص ، مصدر ساب، )ناجي(الحجلاوي ١
 .٤١المصدر نفسه، ص ٢
 .٩، مصدر سابق، ص ، )ج�ل(النصاري ٣
 .١٠ص : المصدر نفسه٤
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إنّ الرمّز یتحوّل إلی حجاب جمیل یستر الحقیقة . الأساسیان الموصلان للإبداع

إنّ . ي اللطّیف الکامن في الأذهاناللغّویة الواضحة للعیان، ویخرجها مخرج المعن

 .الرمّز أداة تثوی فیها المعانی القابلة للتأّویل والمحتملة لعدّة وجوه

وهکذا تتحوّل اللغّة من أداة تواصل عادیة إلی أداة متفجّرة، تتشظیّ منها المعانی 

وما استخدام جملة من . لصیاغة دلالة شعریة عامّة جمیلة ومفیدة في آن واحد

نجیبة، والولد، وفروید، والکهف، والقلم والسّتار وبدر شاکر : ظ من قبیلالألفا

السّیاب، ومحمود درویش، والشّجرة والمأدبة، والمسیح، والأرض إلی رموز واستعارات 

 :دالةّ وغیر مقصودة لذاتها یقول الشّاعر

 أنا الأرض بشهواتها«

 »١أنا الأرض بشهواتها

 :ی جهنمّ بنوایا حسنة ما یلیو یقول أیضا في قصیدة الرّحلة إل

 :أولا ً-«

 مشیت إلی ما وراء الطبّیعة

 بحذاء امرأة

 أسقطت جنینها علی خشبة هولیوود

 :ثانیا -

 بحیرة سقطت في البحیرة -

 وقوس قزح امتد علی الخلیج -

 لا أعلم أین رأیت هذا المشهد؟ -

 »٢أنا بقیت وحیداً  -

 أحضان أزمنة وأمکنة أسطوریة غیر ولرّ�ا رمت بالقارئ في. وهی إحالات موحیة

إنّ شعر النصاري مزیج فذّ یتآلف فیه القول الشّعری مع القول . مألوفة ولا معروفة

النّ�ی لیصْبرَ منه� عجینٌ هو �ثابة الولیمة التي تتراقص فیها الإیقاعات الدّالة 

                                                             
 .٤٢ص : المصدر نفسه١
 .٢٣ص : المصدر نفسه٢



 

 

 

 

٣٦ 

 

تبس الوزن علی الحیاة من خلال �اذج متنوّعنة من الوصف والسرّد والحوار حیث یل

 .١بالکلام

وهذه الإیقاعات تحیل علی الدّراما الباعثة علی الحزن أحیانا مثل الاحتلال وارتکاب 

. الجرائم وإراقة الدّماء، والباعثة علی الفرح والانشراح أحیانا أخری، کالرقّص والغناء

وفي کلّ هذه الصّور الشّعریة المشکلة لعا� النصاري الشّعری تتراقص المفردات 

 :مُحدثة نغمیة تفتح شهیة القراءة لهذا الشعر والاستزادة منه یقول الشّاعر

 لو رآنا ماریو فارغاس یوسا«

 هکذا هادئین لانتحر عصیانه

 والأدب أصبح معلمّ أخلاق

 »٢یرقص علی الصرّاط المستقیم

 ورغم السّخریة الظاّهرة من تخلیّ الأدب والأدباء عن وظیفة التمّردّ والعصیان للخروج

علی الظلم وأصحابه، فإنّ الشّاعر قد نجح في إقامة التقّابل الحاصل بین الحرکة 

 .والهدوء، مُشیدا بجدوی الحرکة الدّالة علی الحیاة النّبیلة والضّامنة لبقائها

وأمّا بالنّسبة إلی ناجي الحجلاوي فقد بدت الصّورة المادیة بوجهها السّاطع في 

الغیوم بالعنصر المادی المحسوس والماثل في تشبیه العنصر المجسّد الذی هو 

العجاجة، فإذا بالعنصر المشبَّه من جنس العنصر المشبّه به استزادة في التوّضیح 

 :وتجلیة للمعانی، یقول

 ویذوب ظلیّ، حین� أعدو«

 لأبرق في الغیوم

 المبعدة

 »٣فإذا الغیوم عجاجة تندی �اء المهزلة

                                                             
، الدار المتوسّـطیة للنّشرـ، ، )فتحی(أولاد بوهدّة  ١

 .١٨٨، ص ٢٠١٥، ١تونس، ط 
 .٢٣ -٢٢، مصدر سابق، صص ، )ج�ل(النصاري  ٢
 .١٠، مصدر سابق، ص ، )ناجي(الحجلاوي  ٣



 

 

٣٧ 

وتعیینا لها  الشّاعر المعني المجردّ تحقیقا للفکرة، واسترسالا في هذا الاتجّاه یجسّد

فهو یحرص أن یفوح شعره قبلة . حتیّ تخرج من الأذهان لتصبح واضحة للعیان

وأمّا الظاّمئون فقد أعدّ لهم المستبدّون شراب . وینفتح قلبه لیهدی وردة أو سنبلة

 .١المقصلة

ة المؤطرّة لأغلب المعانی الشعریة وفی� یتعلقّ بالصّورة العاطفیة، فهی �ثابة الأرضی

إذ الشّعر علامة دالةّ علی ما یتبقّی في الذات بعد اشتعال ألسنة . لدی الحجلاوي

ونقتصر علی الإشارة إلی واحدة منها بارزة تتمثلّ في الأبواب، الصغیر منها . اللهّب

شاردا ویظلّ والکبیر، کلهّا موصدة أمام القلب العاشق لقمره، فیظلّ القمر في علیائه 

 :القلب العاشق مکبّلا في حرمانه وعذابه، یقول

 لا باب في الباب الذی«

 بینی

 وبینک

 ...یا قمر 

 ثقُب الجدار

 �نجنیق کافر

 :هتف الحَجَر

 ریحٌ لأطفالی

 »٢وزغردةُ النسّاء

ولقد توسّل الشّاعر لبلوغ الآفاق الشّعریة المترامیة الأطراف بواسطة الرمّزیة التي 

فهند آکلة الکبد تصبح علامة دالة علی الإمبریالیة . لدّلالات والإیحاءاتتفیض با

. ویوسف یصبح المؤوّل المرتقب لأحلام أجیال حالمة بالثوّرة والتغّییر. الغاشمة

 .ویونس الحوتی رمز الشباب المغامر المتطلعّ لحیاة أفضل

 خا�ة. ٥

                                                             
 .١١المصدر نفسه، ص  ١
 .١٩، ص »لوجه اللهّ أنتحر«قصیدة ، المصدر نفسه ٢



 

 

 

 

٣٨ 

 

لنسّیج الشعری صورا ورموزا ولغة إنّ هذا التناصّ، المشُار إلیه آنفا، والتوّازی في ا

 :یجعل النّاظر یخلص إلی النتائج التاّلیة

وهذا التشّابه في . یقف الشّاعران علی أرضیة نقدیة متشابهة الحدود والأطراف

وبالرّغم من أنّ . المنطلقات النظّریة أدّی إلی اتفّاق کبیر في طرائق الأداء الشعری

حجلاوي قصیدة تفعیلة، فإنّ التصوّرات إزاء القصیدة لدی النصاري ن�یة ولدی ال

ولقد اضطلع الخطاب الشّعری لدی هذین . الذّات والآخر والوجود تکاد تکون موحّدة

ولقد بدا الإمتاع في الصّور . الإمتاع أولا والإفادة ثانیا: الشاعرین بوظیفة مزدوجة

وقد بدت . سیقیةالشعریة والإیقاع الدّاخلی والخارجی وما یصاحبه� من نغمیة ومو 

. الإفادة في فضح ما أخفاه الواقع الرتّیب من مهازل وجرائم في حقّ الإنسانیة والحیاة

ولئن حاولت هذه الدّراسة الوقوف علی جانبین مهمین في هاتین التجربتین 

ظاهرة التنّاصّ وظاهرة الج�لیة الشّعریة فإنّ الباب یظلّ مفتوحا : الشّعریتین وه�

 .النّقد والتمحیص لسبر المزید من أغواره� علی المزید من
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